مہ الله تعالى 
لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ر 
1 ۱ رت ۱۲۰۱هب 


شرح تفر كلمة التوحيد 


و مه 
إن احمد لہ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور اتا ومن 
سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


کش مک سره 56 | ته ہے مه می 2482 اک ڑ2 مه هم 
19 الدین اموا انوا الله حى تماْه. ولا عونت الا وأنتم متا N o‏ [ال 


مهس صت همم رو ر ع مم صمرصرصھ ل کے ر عر ع طوس ا ارو ر ہے مر مه و 
یتام 770 7 ت"" و وق ها َوجها ئک یا ربالا کر 


رص درھہےے صت ر ور مم کے بت 8 کان کل 2 - 
۶ توا الله الى فسا ودب لارام ِن اکان یکم رقیبا 4 [النساء: ١‏ ]. 
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ىه میم رھ 


یه ان اما اتقو Re‏ سَدينا () دصل سلح تکم اعملہر ا اک ویخف رلک 
ST‏ مح و بای ۱-۷۰ ۷]. 
آما بعد؛ فان أصدق الحديث كتاب الله کک وخير اهدي هدي عمد وشر 
الأمور حدثاتہاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ وبعد. 
فهذا تعليق وضعته على رسالة «تفسير كلمة التوحید» لشيخ الإسلام المجدد محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» التي بين فيها جملة من أساء كلمة التوحید» وبين 
شروطهاء وأركانهاء وذكر جملة من شبه المشركين وأجاب عليها خير إجابة با لا جعل 
مجالا للمشركين ومن سار على دربهم واتبع نہجھم لضرب الامثال؛ وقد التزمت فيه 
الاختصار على قدر الامکان؛ لثلا يطول الشرح؛ لن لکل مقام مقال. 
وصل الله وسلم وبارك على محمد #» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
خالد بوحمود امجن 
۹ ده 


۰۳م 


 (‏ ____«سد 


[ آسماء كلمة التوحيد] 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رجہ الہ تعالى: 
سمال ارح زارح م 

اعلم رَحمَكَ الله أن هذه الكلمة: 
]١[‏ هي الفارقة بين الكفر والاسلام. 
[؟] وهي كلمة التقوى. 
]٣[‏ وهي العروة الوثقى. 
]٤[‏ وهي التي جعلها إبراهيم اك كلمة باقية في عقبه لعلهم یرجعون. 


قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم»: ابتداء الصنف رحمه الله كتابه بالبسملة 
اقتداء بالكتاب العزیز وتأسیّا بالنبي كَل في مكاتبته» ومراسلاته ؛ والبداءة بها 
للتبرك والاستعانة على ما متم به. 

قوله: «اعلم»: أي انتبه» والعلم هو أعلى مراتب الادراك وهو إدراك الشیء 
علي ما هو عليه إدراكًا جازمًا. 

قوله: «رحمك الله»: هذا دعاء للقارئ بال رحمة» أي غفر الله لك ذنوبك. 

قوله: «آن هذه الکلمی»: أي كلمة: «لا إله إلا الله». 

قوله: «هي الفارقَمّ بين الكفر والإسلام»: آي هي التي تفرق بین الكفر 
والاسلام ؛ فمن نطق بها عاملا بمقتضاها وشروطها فهو من أهل الاسلام ومن م 
ينطق بها أو لم بحقق شروطها أو لم يعمل بمقتضاها فهو من أهل الكفر. 

والكفر لغة: الستر والتغطية”» ومنه قوله تعالى: ليمجب ب لزاع ليخيظ بوم 
الکتار 4 [الفتح:۲۹]. 


() انظر: لسان العرب. مادة (کفر». 


شرح تفر كلمة التوحيد 0ه ) 


وشرعا: نقیض الایان» وهو عدم الایمان بالله أو برسوله. 


والإسلام لغة: الانقیاد". 

وشرعا: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والخلوص من 
الشر ك وآهله*. 

فائدة: الکفر قسمان: 

الاول: کفر آکبر [اعتقادي]؛ وهو الخرج من اللة الوجب للخلود في النار. 

الثاني: کفر أصغر [عملي]ء وهو الوجب لاستحقاق الوعید دون الخلود. 

فائدة: الاسلام قسمان: 

الاول: إسلام شرعي؛ وهو خاص بالمسلمين» ولا یشترط وقوعه. 

الثاني: إسلام كوني» وهو عام بكل الخلوقات. ولا بد من وقوعه. 

قوله: «وهي كلمت التقوى»: أي من أسائها: كلمة التقوى» وسميت 
بذلك ؛ لأنها تقي صاحبها من النار» ومن ترك ا مور وفعل المزجورء والتقوی هي 
العمل بالمأمورات - وأعظمها التوحيد - والانتهاء عن المنهيات - وأعظمها 
الشر ك-. 

قال تعالی ئل ال سیه عل رشولو۔ وعل میت ورمَهر که 


ے 
ر و 


وی انوا احق يبا وَأَهَلَهَا # [الفتح:٢٥]؛‏ وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله محمد 
رسول الله 

قوله: «وهي العروة الوثقى»: الوثقی على وزن فعلى اسم تفضیل؛ والوثقى 
في هذا المكان» مثل للإيان الذي اعتصم به المؤمن» فشبهه في تعلقه به وغسکه به» 


() انظر: لسان العرب» مادة «سلم». 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱۲۹/۱). 


() انظر: تفسبر الطبري (۲۲/ ۲۵۲). 


و ندید 
بالتمسك بعروة الشىء الذي له عروة یتمسك اء إذ كان کل ذي عروة فانا یتعلق 


(0) 


من أراده بعروته 

قال تعالى: # کمن یکر بالطغوت ووم يألو فد اسمس بامروة 
لت © [البتر::۰]۲۰ العروة الوثقی هي لا له إلا الله محمد رسول الله. 

قال ابن كثير: «آي فقد ثبت في آمره واستقام على الطريقة ا لی والصراط 
المستقيم)”. 

فقوله: من حمر بألطاطوتِ 4: فيه معنى لا إله). 

و قوله: لویب با که فيه معنى (إلا الله». 
يرجعون»: أي من أساء كلمة التوحيد الكلمة الباقية» لذا أوصى بها إبراهيم عليه 
السلام ذريته من بعده. 

قال تعای: 95 ولد ال ربمم لد د معا تكَبْدُونَ © لا آلی 
رن ونه سيين (۵) وجعلها که باه فى عَمِبِو- للم بتجفون ©4 
[الرخرف:۲۸-۲۱]. 

هو قول: لا إله إلا الله» كلمة باقية في عقبه» وهم ذريته» فلم يزل في ذریته من 
يقول ذلك من بعده". 

وقال ايخ كثير: «هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من 


الأوثان» وهی «لا اله 3 اللّه) آي: جعلها دائمة ف ذريته يقتدي به فيها من هداه الله 


() انظر: تفسير الطبري (۵/ 577). 
() انظر: تقس ابن کشر (۱/ 1۸۳). 
() انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۵۸۹). 


شرح تفسير كلمة التوحيد یع 


من درية 4 ابراهیم له جِخْوں 4 أ 1 ا 


فقوله: عادو © : فيه معنی «لا إله). 


() انظر: تفسير ابن کثبر (۷/ (o‏ 
()انظر: تفسبر الطبري .)۵۸٩/۲۱(‏ 


وج اق اح 
[شروط كلمة التوحيد] 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رجہ الہ تعالی: 


]١[‏ وليس المراد قونها باللسان مع الجهل بمعناها؛ فإن المنافقين يقولونها وهم 
تحت الكفار لی آلدرل لْأَسَعَلٍ 7 أَلكًارٍ #[النساء:ه 4 ۱]) مع كونهم يصلون 

[۲] ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعاداته. 

[۳] كما قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «من قال لا له الا الله مخلصا»”, 
وفي رواية «خالصا من قلبه». 

]٤[‏ وني رواية «صادقا من قلبه)””. 

إلى غير ذلك من الاحادیث الدالة غل جهالة آکثر الناس مده الشهادة. 


. وني حدیث آخر: «من قال لا إله إلا الله وکفر بما يُعبد من دون الل‎ ]٥[ 


قوله: «ولیس الراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها»: هذا الشر ط 
الأول من شروط كلمة التوحید وهو العلم بمعناها نفیا وإثباتاء أي ليس القصود 
النطق ب «لا إله إلا اللہ مسا نما القصود فهم وتدبر معناها الراد منها 

نفيا وإثباتا؛ قال تعالى: 2 فَاءَلز آنه, له له الا اک وَاستَمْيْر لِد يك 4 [آحمد:۱۹]ء 
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فمن نطق بها دون أن يعرف معناهاء فلیس بمسلم. 


() صحيح: رواه أحمد (۲/ ۰6۳۰۷ وصححه الالباني. 
() صحيح: رواه البخاري (۹۹)۔ 
)۲( صحیح: رواه أحمد (۶/ ۰۱7 والسنن الكبرى للنسائي (۰)۱۰۸۷۷ وصححه الألبانی في الصحيحة 


.)۲۱۷۷ /۵( 


4 صحيح : رواه مسلم (۲۳). 


شرح تفر كلمة التوحيد 


فائدة: قد اختلف الناس في معنی كلمة التوحيد على خمسة آقوال": 
القول الأول: لا معبود بحق سوى الله. 
القائلون به: أهل السنة وااعة. 
معنى هذا القول أن كل معبود سوى الله فهو باطلء فالعبود بحق هو الله 
وحده؛ لذا قال: «9 کلک برک كآنه الكل اک ما بنطو مک من دود هو الط 
و ال هو الع کر( [احج:٦٦].‏ 
القول الثاني: لا معبود إلا الله؛ أو لا موجود إلا الله. 
القائلون به: الصوفية» وأهل وحدة الوجود. 
معنى هذا القول أن كل المعبودات هي ال لن أهل وحدة الوجود يجعلون 
المخلوقات واحدة لا تنقسم. 
القول الثالث: لا خالق إلا الله. 
القائلون به: أهل الكلام. 
معنى هذا القول أن من م يعبد الله تعالى فهو موحد فالموحد عندهم من يقر 
بتوحيد الربوبية من خلق ورزق وإيجاد وتدبير لله تعالى» وبناء على هذا القول فإن 
الشرکین لسر اکتان 
القول الرابع: لا حاكم إلا الله. 
القائلون به: جماعة من الا خوان. 
معنى هذا القول أن الحاكمية جزء من معنى لا له إلا الله وهي شاملة لکل 
أنواع العبادات» ولم يدخلوا بقية العبادات في التوحيد. 


القول ا خامس: نفى الاساء والصفات. 


() انظر: شرح تفسير كلمة التوحيد للفوزان ص(٥۸۱-۸)‏ بتصرف كثير. 


ل القول السديد 

معنى هذا القول أن من أثبت الأساء والصفات فهو مشرك. 

قوله: «فان المنافقين یقولونها وهم تحت الكفار ٢ا‏ ألدَّرَدٍ سمل 
من لار #»: المنافقون: هم الذين يظهرون الإسلام ویبطنون الکفر؛ فيقولون: الا 
له إلا الله» دون أن يعتقدونها بقلومم. 

قال تعال: «إإدًا 1 المتففوت قَالوا شد تک رسول اک واه بعلمانک سول 
َال _ہَد آلمکنعی لگزبوتک © [المنافقون: .]١‏ 

قال ابن كثير: إنہم إنما یتفوهون بالاسلام إذا جاءوا النبي تا فما في باطن الأمر 
فلیسوا کذلك. بل على الضدّ من ذلك؛ رم دنت لككذبوؤت 4 
أي: فیما آخبروا به» وان كان مطابقا للخارج؛ لأنهم ۸ یکونوا یعتقدون صحة ما 
یقولون ولا صدقه؛ وغذا کذہہم بالنسبة إلى اعتقادهم". 

قال الطبري: معنی الایة: أن النافقین قالوا بالسنتهم ذلك. والله يشهد إن 
المنافقين لکاذبون فی إخبارهم عن آنفسهم أنها تشهد إنك لرسول الله وذلك آنا لا 
تعتقد ذلك ولا تؤمن به» فهم کاذبون في خبرهم عنها بذلك ؛ وکان بعض آهل 


العربية يقول في قوله: هدن یت لكذبوٌت #4 انیا کذب ضمیرهم؛ 
لاجم أضمروا النفاق. فکما م يقبل إيانهم» وقد أظهروه. فکذلك جعلهم کاذبین 


لأنہم أضمروا غير ما أظهروا". 


و قوله تعالى: 599 الین لد هکل من السار © [النساء:ه؛ ]١‏ أي في 


أسفل النار في الطَبّق الأسفل من أطباق جهنم يوم القيامة”» جزاء على كفرهم 


() انظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)١76‏ 
() انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۳۹۰). 
0) انظر: السابق (۹/ ۳۳۹). 


شرح تفسير كلمة التوحيد 
الغلیظ(؟. 

قوله: مع کونهم یصلون ویتصدقون»: أي یصلون الصلوات 
الفروضة والنوافل؛ ویتصدقون بآمواهم آمام الناس ریاء ونفاقاء ومع ذلك فهم 
کفار؛ قال تعالى # کش ألمَفتَی بان هم عدا أي( [النساء:۱۳۸] 

قوله: «ولکن الراد قولها مع معرفتها بالقلب»: أي القصود منها قوضا 
باللسان مع اعتقاد معرفتها بالقلب؛ فمجرد النطق ا لا يكفي» ولا یدخل في 
الاسلام. 

قوله: «ومحیتها ومحبت آهلها وبغض ما خالفها ومعاداته»: هذا 
الشرط الثاني من شروط كلمة التوحید. وهو محبتها ومحبة آهلها وبغض وکره 
ومعاداة من خالفهاء الحبة هذه الکلمة ولا اقتضته ودلت عليه ولاهلها العاملین 
بها اللتزمین لشروطهاء وبغض ما نافض دلك. 


500 5 ر ےی ۶ ہو کر ودر میم یع کے 
قال تعالى: 9 وم الاس من یلد من دون اللہ آندادا بوهم كحت الو وال 


اموا اشد سیا للم [البقرة:75١]»‏ لحبهم لله وتمام معرفتهم ب4 وتوفيرهم 
وتوحيدهم له لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون 
في جميع أمورهم إليه”". 


وقال تعا ی في بغض ومعادة من لم يقل كلمة التوحید: #لا مد قوما ناو 


ے ہے 


بالله والیوو ال خر توآدوت من اد الله ور وَسولث وو کانوا اء شم أو أ 0 


7 ورح 


إخونهر بے کیک ڪب فى فلوم مایمن یدهم بروج مَنه 


م ڑچھے و ہے مر ام هه جو مرو م رو 


روہ ۶ 
ویذخلهم ہت جب ری من تا اهر ريي فيها ری الله عنهم ورضوا عنه 


() انظر: تضيير ابن کر (۲/ ١‏ 4). 
() انظر: تفسير ابن کشر .)٦۷٤/١٦(‏ 


زا“ 


رام م2 5 می اس رم < ے ک> صحوء 2 
تیک رب آله آلا إن رب اہ هم الْفْلِحُونَ اج [ابحادلة:۲۲]. 


قوله: «کما قال ترصن الله عليه وآله وسلم: «من قال لا اله الا 
الله مخلصا». وفي روايي «خالصا من قلبه»»: هذا فيه الشرط الثالث من 
شروط كلمة التوحید وهو الا خلاص» وهو تصفية العمل بصالح النية عن جمیع 
شوائب الشرك؛ فلا يكفي النطق بکلمة التوحید بدون إخلاص. فالذي یصرف 
شيئا منها لغير الله فليس بمسلم. 


قال تعالی: وما مرا یدوا مه علي لان که [البيّنة:ه] . 

قوله: «وفي رواین «صادفا من قلبه»»: هذا فيه الشرط الرابع من شروط 
كلمة التوحيد وهو الصدق فيها المنافي للكذب» وهو أن یقوضا صدقا من قلبه 
بو اطرم قلبه لسانه. 

قال تعالی: ون من تلهم یمن اهاز صکفوا من آلگزییت 
نچ [لسکبرت: ]۰ أي منهم في قیلهم آمنا وَليَعْلَمَنَ این 4 منهم في قیلهم 
ذلك والله عالم بذلك منهم قبل الاختباره وني حال الاختبار» وبعد الاختبا 
ولکن معنی ذلك: ولَيُظْهِرَنَ الله صدق الصادق منهم في قیله آمنا باه من کذب 
الکاذب سر بابتلائه یاه بعدوّه» لیعلم صدقه من کنبه آولباژه» عل نحو ما قد 
يناه فيها مضی قبل . 

قال ابن كثير: أي: الذین صدقوا في دعواهم الایمان من هو كاذب في قوله 

له 36 یعلم ما كان وما یکون. وما م يكن لو كان كيف یکون ؛ وهذا 


() انظر: تفسير الطبري (۸/۱۹). 


شرح تفر كلمة التوحيد 


مجمع عليه عند آئمة السنة والجاعة. 


وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جل هه عن التي 5 "قاين آخد ينيد أن لا | 
0 صِدْقًا من له لا حرم الله عل التّار»(. 


2 a2 


یر 
3 خی 2 .و 


2 إلا الله 


فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه» فلا 


ينفعه جرد اللفظ بدون مواطأة القلب. 


قوله: «وفي حديث آخر: «من قال لا إله إلا الله وکفر بما بعید من 
دون الله»»: هذا فيه الشرط الخامس من شروط كلمة التوحيد وهو الكفر با 
سوى الله تعالى؛ فمن آمن بالله ولم يكفر بها سوى الله تعالى فليس بمسلم. 

قوله: «إلى غير ذلك من الأحاديث الدالۃ على جهالت أكثر الناس 


بهذه الشهادة»: 0 بشهادة التوحيد. 


o ۳‏ 9 ۳ وس و ۳ 26 و 
والعلموالیقی والقنول 


لم لس ور ہے کا بر : 
والصدق والاخلاص والمجه 


وي صوص الرخي عقاورد 


م 1 وف ی کے 
ال 4 2 ٦‏ 
2 ہے ھا ساد تن 


ETE,‏ ول 


سم 7 57 5 كلاه 1 
و الله 2 اح 


وزاد الشيخ سعد بن عت عتیق شر طا ثامنا فقال: 


وزید ثامنها الكفران منك يما 


أدلة هذه الشروط: 


سوی الاله من الاشیاء قد الما 


الشرط الأول: العلم بِمَعْنَاهَا اراد منها تفا وَإِنْبانَا المتاني لِلْجَهْلٍ بِدَلِكَ. 


() انظر: تفسير ابن کشر /٦(‏ ۲۹۳). 


()متفق علیه: رواه البخاري (۱۲۸ ومسلم (۳۲). 


رد داد 


قال الله يبك : ہل رنه که هلا اک وس کف رل يلك [محمد:؟ .]١‏ 


وقال تخالی: ملا سن کہد يلحي وم یمود © [الزحرف:۸۲) أَيْ: بلا ها الله 
0ھ ی کت 


ات 
گی 
3 
0 
0 
1 
2 
2 
9 
9 
Ê‏ 
سج 
.- 
- 
ù‏ 
م6 
و 
١ی‏ 
۳ 
3 
6 
- 
ہا 


ےک ہگ )١(×‏ 
دخل النة) . 
1 7 > كا ر ع هر م سے مو 5 7 ے‫ 
الشرط الثاني: الین التافي لِلشك بأن یکون قَائِلهَا مُسْتیقنا بمدلول هَذِهِ الکلمة يَقِينا 


سم ١و‏ 


جَازِمًاء قن الإِيّانَ لا يُفنِي فيه لالم الیقین لالم الط َكيف دا وله الشَّكُ. 


قال الله ق: وک توت اا زين ءامَنُوا یاه بے ورسولو ابوا وده دوا أ مهم 
هرفن سیل نی هم ال فوت 4 [الحجُرات:5١].‏ 

فَاشْرَط في صذق انیم 7 وشو کر ا ایوا أيه 1 بشکواه ما الزكات َو 
من الكافقين: والعیاذ پاش الَّذِينَ قا الله تال فیهم: ہل کمک ناکرت لا ونوت بال 


نزو الأ وارتابت ےا رهم -- 0086 


وروى مسلم عن بي هير ظلہ 


که 
یی 
امسا 
00 
5 
0 
فت 
با 
٦‏ 
مه 
ےھ 
1۱ 
١ے‏ 


وب 
ور م + ٥‏ 557 2 و 6 و 6ای EGO‏ لے یں 
الشرط الثالث: القبول لا اقتضته هَذِهِ الكَلِمَة بقلبه وَلِسَانِهه وقد قص الله ا 


زر 


ْبَاءِ ما قد سبق مِنْ انجاء مَنْ لها وانتقامه من رَدَهَا 


م مر مر حم 


o 
الك‎ 


ئ0 


0 صحیح: رواه مسلم .)٤۳(‏ 
)0 صحیح: رواه مسلم (۲۷). 
رو صحیح: رواه مسلم (۳۱). 


۳ اص اس ا 6 عر نكاسم ہم سے ےس سے وی کے 1 کک سے و نی ہم یں کے یا رت ص رہ 
کا قال تخالی: فو وکدلك ما آزسنا من قبلاک ف کر من تب إلا قال مترفوها تا وجدتا عاباما علق 
ہے ل رسمه ے> 


2 و علج ءاترهم مف ار قل اوو چشتکر بأهَدَئ مم 0 جه کو تن قالوا ! إِنَا يما 
الہ بو گفروت © نما مهم فانظ کیت کا عبةالنکتییت © [الرحرف:۲۳- 


بي مُوسَى 5 عن النبی 2 قَال: مكل ما بَعدَبِي ي الله پو ون ای 
ey‏ 8 
ال وکات ا آحادث تحت 
وَأصَابَ منها طَاوفَة نخری إا هي قیَانْ لا مك ما ولا لب کل فَذَلِكَ مَل مَنْ َه في 
الو تا و 
الْذِي أَؤْسِلْتٌ ب“ 


و 


زضا فَكَانَ مِنَْا له قَبلَتِ الاء فَأَنْبنتِ ت الكل وَالِكَفيت 


الشرط الرايع: الِإنْتِيَادُ ا دَلَّتْ عَلَيْه المتاني لرك دك 

قال الله ۰ نوا یکم سمو من بل أن بأتکم السدا ماب ثم لا ثضروت 
1 لزمر:٤‏ ۵]. 

وقال کعالی: «( ون خسن دیامن سکم وھ یلو وھو خسن واتبع یله اهیۃ حنیم 


۳ للك سه اناك 6 [النساء:۱۲۵]) أَيْ: را له 


۶ 


ےہ 


© وَمَعْتَى یلم وَجْهَهُ أيْ: یناد وهو خی موحد وَمَنْ 1 يُسْلِمْ وجه إِلَ الله وا يك 
حًا قله َيَسْتَمْسِكَ بالعروة الونْقَى 

الشرط الخامس: الصَّدْقٌ فِيهًا انان لِلْكذب وَھُوَ أَنْ يَقَوَا صِدْقًا من قلبه يواطئ 

قال الله 8#: لالم (رن)) أحييب الناس أن يرثأ أن یغولوا امکا وهم لا يفون ا ولد فمن 
لت من تلهم فیتلم ناه تین لذب (14)7العنکبوت:۳-۱]. 

و الصحيحين عَنْ معا بْنِ جَبَلٍ 4ه عَنِ ال 45 «عا من یهد آن لالهلا الله و 


()متفق ته ق عليه : رواه البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲). 


إا د 
عدي £ ٥و‏ ےر و ۔ رس تن ین کے 5 )۱ 
حملا عد بده وَرَسُولُهُ صِدْقًا من قلبه إلا حَدَمَهُ الله عَل الثار) 


۱ ۰ و و سم و 
فلا پنفعه جرد 


0 


ارط في إِنْجَاءِ مَنْ قال مَوْو الكَلِمَةَ من الثار أن يَقَوطًا صِذْقًا من كَل 

لفط بذون مُوَاطَأَة القَلْب. 

وی الصحيحين عن انس بْنِ مالك < 4# وَطَلْحَةَ نی الله د ذه من قِصَّة کے ہر 
ضام بن تَعْلبَةَ وَافِدٌبَنِي سَعْدِ بن بَكْرِ نا سال وَسُولَ لله لعن شرایم الاشلام فا خرف قال: 
هَل عل غَيْدُهَا؟ قَالَ: دال أن تزع تال: وَالله لا ريد ليا ولا نش le.‏ 
الله 4: «أفلّحَ إِنْ صَدق»۳ فاشترّط في فلاحه وَدُخولِ اجتَة آن ود مدنا 

الشرط السادس: الاخلاصض وهر تَضْفِية العَمَلٍ بِصَالِح ال لتية عن بيع شواقب الذرك. 

قَالَ الله ِكَ: کل لا الین اا لض 44 [الرمر:۳]. 

وقال تخالی: ما روا ولا اِعمدوا لله ا ما له | 
ود وين لیم اك 0 [البينة:٠]‏ . 

وروی البخاري عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عن التَبِيّكك: «أَسْعَدٌ التاس بشَفاعتي مَنْ قَالَ: لا | 
لله حالصا مَنْ فلب أو تَفْسِهِ)” 0 


نس یب جس إن الله حَرَمَ على انار مَنْ قَالَ: 


وروی 00 1 
لا اه خلضَاء الا فتحت ھا ارات الان کی فف إل العرش کا ات اا 


۳ مس مهم هم 040 ےہ رو ےت 
>5 یر له قال: قال رَشول الله 4: «مَا قال عبد قط: لا 


4 


س 


الشرط السایع: الحَبَةُ مه الكَلمَة وَكَا افْتَضَئْهُ ردنت عَلَيْهِ وَلِأَمْلًِا العَامِلینَ جا 


امین شرو طهاء وَبُخْضٍ ما َاقض ذَلِكَ. 


()متفق عليه: رواه البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۳۲). 
()متفق علیه: رواه البخاري ( 4).و مسلم (۱۲). 
()صحیح: رواه البخاري (۱۰۵). 

()متفق علیه: رواه البخاري (۲ )۰ ومسلم (۱۵۲۸). 


()حسن: رواه الترمذي (۳۰۹۰)ء وحسنه الألباني (4 ۱۵۲). 


شرح تفر كلمة التوحيد 


2 ۳ اس vu‏ پت ات وی دي >> ۳ 7 ۳ رحد مه ۔ 
قال الله 8ن : ٭ وم الاس من يد من دون ال آندادا وج کب الو ولذ ءامنوا 
دوکر زی ابیت ليرا رذ روج التب البق جر وال اه كيد الذي ©4 
بت ۱] 
ہ٥٥‏ د 2 


فأخيرد الله جل آن اد ا ممن آشد خْبًا لَه وَذَلِكَ لاکن 1 یش كُوا مَعَهُ في مه أَحَدَا 
٦ی‏ 0 سل 5 ٥‏ 7 كي 585 کے و 0 ۶ و 72 یا 2 
کا قعل خُر ييه ین ارك لیاوا ین دونه اندادا ونم که وا حت 
العَبْدِ رب َقْدِيمُ ابه وان خلت هَوَاهُ وَبْعْض ما يُبْغِض رب رَد مَالَ له واه وَمُوَالَاةٌ من 
ر زر ناد 07 ا ر 7 2 
وال الله کین ونوا 2 من عادای وان باع ورول 5و افتفاء آثره ل هداه. وکل هذه 
یر ۰ د - E‏ 7 ی ره سلس 
العلاماتِ شُرُوط في المحَبّة لا يضور جود المحبّة مع عدم وجود شَرْطٍ منهاه فكل مَنْ عَبَدَ 
َع الله َة هر في احق عد واه بل کل کا عَصَى الله به من اوه تیم لد 
ماه عل أوامن الله كك وك هت 


وقال تخالی في سَأنِ الوالاة وَالمحَادَاةِ فيه: ہللا مد هَوَما يُؤْممت يله والیو الآخر 


ےط 


و رسمه م 


20 من تاد | کے لله ورسولة و ۳ 4 هم اوا 6 یه دوه تر 5 ےو ب لک 


کے و ی 


کتب ف فلوم 092-202" یدهم بروج ينه و با ھت جن رمن ينها الاتهدر خرن 
شا رک اناغو E‏ انت امرك اي © [اغادلۃ: .]٢٢‏ 
وَقَالَ تَعَالَى في اشتراط اتباع رشوله  :4‏ فل إن نسم تبون الله یعون یب له وین 
کر ویر و عمو ج )4[ آل عمران:۳۱]. 
وقي الصحيحين عن انس 4 أن ر شول الله 36: ثلاث مَنْ کن فيه وَجَدَ مين حَلَاوَةَ 
ب ایهم واه وآن تیب الرء لا جيه إلا لله وان یکره آن 


۴۲ الصحیحین عن 


اح إِلَيْه من ولد ه ووالده 0 ا 


()متفق عليه: رواه البخاري( ۱ ومسلم (1۸). 
()متفق ته ق عليه : رواه البخاري )١5(‏ ومسلم (۱۷۸). 


رس تسد 


الشرط الشامن: الکفر با سوی الله تعال من الاطة الباطلة. 

قال تعالی: ‏ مَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَاغُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالله قَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعرْوَةٍ 
الوئقی 4 [البقرة:۲۰۱]. 

عَنْ اي مالك عن ابی 
وگفر با یبد من دُون الله حَرمَ ماله وه وحسابه عل الله 


فمن شهد أن لا إله إلا الله فلا تقبل منه حتى يكفر با يعبد من دون الله من 


سے "تنيب 
قا 


قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله 6 یقول: «مَنْ قا 


الطواغيت فإن قا ما وهو يعبد مع الله غيره لم تنفعه. 
قال الخطابي وغيره: «المراد بهذا أهل الأوثان ومشركو العرب ومن لا يؤمن 
دون آهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقوله لا إله إلا الله إذ 


كان يقوها في كفره وهى من اعتقاده)” . 


0 صحیح: رواه مسلم (۲۲). 
() انظر: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد ص .)۳٤٣(‏ 


شرح تفسير كلمة التوحید (۱۹) 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجہ الک تعالى: 
فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي الإلهية عا سوى الله تعالى من الخلوقات؛ 
حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وجبرائيل فضلا عن غيرهم من الأولياء 
والصاین. 


كلمة التوحید كلمة عظيمة لا ينتفع بها قائلها حتی يحقق ركنيهاء وهما: 

الرکن الأول: النفي «لا إله». 

الركن الثاني: الإثبات «لا الله). 

فوله: «فاعلم»: كلمة يؤتى ما للانتباه» والحث. 

قوله: «أن هذه الكلميّ نفي»: هذا الركن الأول من أركان كلمة 
التوحیدء وهو النفي» ومعناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى؛ لذا 
قال تعالى: من یکثر بالطلطوتِ وَيُوْصِن بلق قد استمسك بالموۃ الو 4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ فاشترط الله تعا ی الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله تعالى. 

قال ابن القيم: «الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون 
الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فی| لا يعلمون أنه طاعة للہ۷”''. 

قوله: «واثبات»: هذ الركن الثاني من أركان كلمة التوحيد» وهو الاثبات 
ومعناه إثبات الإلهية لله وحده سبحانه وتعالى؛ فمن نفى استحقاق الإهية عن كل 
الاحت ول يثبتها لله فلا ينفعه هذا النفي. 

قوله: «نفي الإلهييّ عما سوى الله تعالى من المخلوقات»: هذا تفسير 


() انظر: آعلام الموقعين (۵۰/۱) . 


رد لاسي 


الركن الأول ومعناه نفي استحقاق العبادة عما سوى الله من المخلوقات» سواء كان 
ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا أو خلوقا عظیما. 

قال تعا لی : وبوا له ولا شترا بو سیا 4 [النساء:۳۰]. 

فقوله: سكا © نكرة في سياق النهي تفيد العموم» فتعم الملائكة والأنبياء 
والرسل والأولياء. 

والاهية هي العبادة؛ من أله يأله إهةء +٭٤7‏ هن 21 رال لَه إذا تحير يريد إذا وقع 
العبد في عظمة الله وجلاله(. 

قوله: «حتی محمد صلی الله عليه وآله وسلم, وجبرائيل»: أي وإن 
كان هذا المعبود أعظم البشر وأقرمهم إلى الله وهو الرسول كَل أو أعظم الملائكة 
وأقرمهم إلى الله وهو جبريل ال 

فوله: «فضلا عن غيرهم من الأولياء والصالحين»: أي عمن دون 
الرسول ب وجبريل ال من الأولياء والصا حین. 

والأولياء جمع ولي» وهم « لیے ءامنواً وكاو سقو > 4O‏ 
او 

والصالحون كل من اتتمر بالمأمورات وانتهى عن المنهيات من الملائكة والرسل 


والانبیاء وأتباعهم. 


() انظر: لسان العرب» مادة « أله » . 


شرح تفسير كلمة التوحيد 


[لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير اللہ تعالى] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رح اله تعا ی: 
إذا فهمت ذلك. فتأمل هذه الألوهية التى أثبتها الله لنفسه. ونفاها عن محمد 


وجبرائيل وغيرهما أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. 


2 


قوله: «إذا فهمت ذلك»: أي إذا فهمت أا القارئ أن كلمة التوحيد لا تنفع 
قائلها حتى يحقق ركنيها الإثبات والنفي. 

قوله: «فتأمل»: أي تثبت وتفكر بإمعان, والتأمل: لت وتأمّلت الشيء 
آي نظرت ال اکا مر اقل الرجل لت لق الا 3" 

قوله: «هذه الآلوهية»: أي هذه العبادة. 

قوله: «التي أثبتها الله لنفسه. ونفاها عن محمد وجبرائيل 
وغيرهما»: فلا جرز صرفها لغير الله تعالی مهما عظم؛ لقوله تعالى: «إوَأعَبدُوأ اَن 
KE 9"‏ إالنسا::٦۳].‏ 

قوله: «آن يكون لهم مثقال حبن من خردل»: أي زنة حبة من خردل؛ 
والثقال: واد مثاقيل الذَّمَبء نشو عار هی ی لب يضق ين 
حب شجر” وهو نوع من ارف معروف الواحدة حََرْدَلة. 

والعنی أن العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالی وان كان آقل القلیل؛ 


1 ور 


لقوله تعالى : «واعَبذوا] ٥‏ ولا نشکا بو سيا 46 [النساء:٣٣].‏ 


ي 


()انظر: لسان العرب» مادة « آمل » . 
() انظر: تاج العروس» مادة «خردل» . 
(0) انظر: القاموس المحيط» مادة «خردل» . 


() انظر: لسان العرب. مادة (خردل) . 


وج نداد 


[معنی الألوهية عند العامة ] 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رجہ الک تعالى: 

فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والوّلاية. 

والإله معناه الولي الذي فيه السرّء وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. 

وة الا الست و ا اعدا 

وذلك آنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجى إليهم 
ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. 

فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم وهم الذين يسميهم الأولون 
(الآلحة) ء والواسطة هو الاله. 

فقول الرجل: لا إله إلا اللهء إبطال للوسائط. 

قوله: «فاعلم أن هذه الألوهييّ هي التي تسميها العام في زماننا 
السر والولایم»: أي في زمان المصنف رحمه الله يطلق العامة على الولي بأن فيه سر 
مع الله وولاية» فيتقربون إليه بأنواع من العبادة کالدعاء والطواف والذبح ونحوه. 
والولاية بفتح الواو معناها المحبة والنصرة. 

قوله: «والاله معناه الولي الذي فيه السن وهو الذي يسمونه الفقير 
والشيخ»: أي تسمي العامة الولي عندهم بالفقير والشیخ الذي يأخذون عنه 
دينهم؛ والشيخ عندهم لا يكمل علمه حتى يأخذه عن الله كك بلا واسطة من نقل 
أو شيخ”". 

قال الشعراني: «وكان الشيخ الكامل آبو يزيد البسطامي 4# يقول لعلماء 
عصره: أخذتم علمكم من علماء الرسوم میتا عن میت. وأخذنا علمنا عن الحي 


شرح تفر كلمة التوحيد 


الذي لا يموت 

قوله: «وتسمیه العامّ السید وأشباه هذا»: أي يسمون شیخهم السید 
والامام ولابد أن یکون معه التلمیذ - وهو ما یسمونه با مرید - کالیت بين يدي 
الغسل. 

فوله: «وذلك»: أي سیت ڈناگ 

قوله: «آنهم یظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلم»: أي يظن 
هؤلاء العامة أن الله تعالى جعل خواصهم من الاولیاء مكانة ومنزلة. 


قوله: « يرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم 
ويجعلهم واسطت بينه وبين الله»: أي يرضى الله بہذہ النزلة التي جعلها شم أن 


یلتجؤا إليهم ما ویرجوهم. ویطلبوا منهم الغوث عند الشدة واطلکت ويجعلهم 


شفعاء بينهم وبين الله تعالی کا قال تعال: # وَيَحَبُدُورت من دوب 


3 
موه ور مه کن کر مم r‏ ورم 1ے لو م ور 


يضرهم و ٠ے‏ گنگ 
عَم في الوت ولاف القی سْبْحَسَه وتک عا بترت )€ [بونس:۱۸]. 
ال انظبري: او آم کا بو در رجات اا دان ی 
محمد صل الله عليه وآله: أتخبرون الله با لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ 
وذلك أن الاطة لا تشه تشفع هم عند الله في السموات ولا في الأرضء وكان المشركون 
همون أخبا قش تشفع لهم عند الله فقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله: قل لهم: أتخبرون 
الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم فیھما؟ وذلك باطلّ لا 
تعلم حقيقته وصحته. بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون» وأا لا تشفع 


ند 


لأحد» ولا تنفع ولا تضر)"". 

وقال ابن كثير: «آنکر تعالى على الشرکین الذین عبدوا مع الله غیره» ظانین أن 
تلك الآلهة تتفعهم شفاعتها عند اللہ فأخبر تعالى أا لا تنفع ولا تضر ولا تملك 
شيئاء ولا یقع شيء ما یزعمون فيهاء ولا یکون هذا آبدا؛ ولهذا قال تعالی: «قل 
نموت ال یم لایعکم ف لسوت ولا لض 6 [یونس:۸ ) 

قوله: «فالذي يزعم آهل الشرك في زماننا آنهم وسانطهم وهم الذین 
يسميهم الأولون رالالھت, والواسطت هو الاله»: أي أن العبودات التي كان 
يسميها المشركون الأولون على عهد الرسول تل آلحة يسميها أهل زماننا من عباد 
الأضرحة واسطة ولا يسمونها آ هة» ظانين بذلك أنهم لا یعبدونہاء وهم خطئون في 


ذلك؛ لآن العبرة بالحقائق لا بالمسميات» ومقالتهم هي مقالة مشركي قريش سواء 


َلْوَح © [لرمر:۳]. 

قال قتادة» والسدي» ومالك عن زيد بن سل ابن زید:( ولا لبود ال 4 
رفح © أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عندہ منزلة». 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: والذین اتخذوا من دون الله آولیاء وت 


ويعبدونهم من دون اللہ يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآهة إلا لتقربونا إلى الله ری 


() انظر: تفسير الطبري .)٦۷- ٣٤ /١١(‏ 
() انظر: تفسبر ابن کر( :765 . 
() انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۲۵۱) . 
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قربة ومنزلة» وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا». 

و قال ابن كثير في معنى الآية: «آي إن يحملهم على عبادتهم لهم آنبم عمدوا إلى 
أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا 
من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به)". 

قوله: «فقول الرجل لا اله إلا الله. ابطال للوسائط»: أي أن كلمة 


. )۲۵۱/۲۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. )۸۵-۸۰ /۷( انظر: تفسير ابن کشر‎ )( 


سے القول السديد 
[مشابهة مسركي زماننا سركي فريس ] 
قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رجہ الک تعالى: 
فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تام فذلك بأمرين: 
الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
وقتلهم ونہب آمواهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه» بتوحيد الربوبية؛ وهو 
أنه لا يخلق» ولا يرزق» ولا يحيي» ولا یمیت ولا يدبّر الأمور لا الله وحده کم قال الله 


رصح ےے .د مر م ر رر ارج صوہےے اك 
۳ 


تعالى: ا قل من رز کمن السما والارض آمن ملك السمع وا لابصر ومن مرج لح ین 
الین وح المت مرت ای ومن یدو لک تسیود الد 4 [یونس:۳۱]» وهذه مسأنة 
عظيمة جليلة مهمةء وهي أن تعرف أن الکفار شاهدون بهذا كله» ومقرّون به» ومع ذلك 
لم يدخلهم ذلك في الاسلام ول يحرم دماء‌هم ولا آمواشم» وکانوا آیضا يتصدّقون. 
ويحجون ویعتمرون ویتعبّدون» ویترکون آشیاء من الحرمات خوفا من الله كك 
ویترکون آشیاء من الحرمات خوفا من الله ده ولکن الأمر الثاني هو الذي کفرهم 
وأحل دماء‌هم وآمواش وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحید الألوهية» وهو أنه لا بُدعی: 
ولا يُرجىء إلا الله وحده لا شريك له ولا يُستغاث بغیره» ولا ُذبح لغیره» ولا يُنذر 
لغیره» لا لمك مقرّب ولا نبي مرسل» فمن استغاث بغيره فقد كفرء ومن ذبح لغيره فقد 
كفر» ومن نذر لغيره فقد كفر» وأشباه ذلك. 

وتمام هذا أن تعرف آن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كانوا يدعون الصا حين مثل ا ملائکة وعيسى وعزير» وغيرهم من الأولياء» فكفروا بهذا 


مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبّر. 
قوله: «فاذا أردت أن تعرف هذا معرفۃ تامّ. فذلك بأمرين»: أي إن 


أردت أن تعرف مشابہة مشر كي زماننا لمشركي قریش فذلك من أمرين: 
قوله: «الأول: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی الله 
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عليه وآله وسلم. وقتلهم ونهب أموالهم»: أي أخذ أموالهم. والنَّهْبُ العَنیمة 
تا ات اناخ و 

قوله: «واستحل نساءهم»: أي جعلها حلالا له ولأصحابه. 

قوله: «كانوا مقرین لله سبحانه. بتوحيد الربوبیی»: أي كانوا 
يقرون بأن الله هو الرازق الخالق المدبر السيد المالك» وتوحید الربوبية هو إفراد الله 
الاق والعديير والسيادة واللك. 

قوله: «وهو آنه لا یخلق. ولا برزق. ولا يحيي. ولا یمیت, ولا يدبر 
الأمور الا الله وحده. كما قال الله تعالی: # قل من يَرَرفَكم َنَ الما 


وَالْأَرضِ #»: أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء الطر» فيشق الأرض شقا بقدرته 
ومشيئته» فيخرج منها OS;‏ وقضبا ا وروا ولا ()) وعدابنَ غلبا اتا 
وفکهة ۵ئ 4 [ عبس:۳۱-۲۷](. 
قوله: « من يمك امم وَالْأَبْصَرَ 4»: أي الذي وهبکم هذه القوة السامعة, 
والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياهاء کا قال تعالى: قل هو 
اہر وجمل لکر الشمع والابمکر والانید: 7 [نُلك:۰]۲۳ وقال: 
قل آرتیشر إن اد کڈ تک ور وحم عل فأويكم من له یر ال يكم بو 4 


. ٩۱] 7 |الانعام:‎ 


هوالزی 


جرح و و< 


3 ر فرح وص+م ما م 7 ع 
فوله: دومن مخرج ال من الْمَیْتِ وخر اَلمَّتَ یرت کت ال # » »: أي بقدرته 
العظيمة» ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك» وأن الآية عامة في ذلك 


() انظر: لسان العرب. مادة (نبب» . 
() انظر : تفسير ابن كثير (۲۲۱/۶). 
() انظر: السابق (۱۱/6 ۲ 


رت القول السديد 
کل 

قوله: 0 ومن يدي الہ 4 »: آي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجبر ولا يجار 
عليه» وهو المتصرف ا حاکم الذي لا معقب لحكمه. ولا يُسأل عا يفعل وهم 
ان تل رم دمن ق ا لمموات وا لار ہا هون شان )4 [الر من:۲۹]ء فالملك كله 
العلوي والسفلي وما فیها من ملائكة وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد له 
ا و9 

قوله: لت یٹول و الہ 4»: أي: هم يعلمون ذلك ويعترفون به. 

فالمشركون -الذين يعبدون معه غيره -معترفون أنه المستقل بخلق السموات 
والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق لعباده. 
ومقدر آجالهم”. 

قال تعال: وکن سام من علق الوت وَالْرْصَ ويراس وار لون 
71 اي َه OES‏ [العنكبوت:١٦]‏ 


ہے سم 6 اجر ر مر 


رقال ال ات پل مت اسما ما فََحیا يه الازض من بعر 


اس سے تدا تت 


6 1 و هی میوگ ه »خرو > 

سس ۶٦‏ سوب و ورین شرل الله ذل اس واه 
بل ڪت رهم لا يعَلَمُونَ © [لقمان:٢۲].‏ 

8608 و اه سس مکی علد سیر کم کرحم 

وقال تعال: # ون سَالْتَهم مَنْ حَلَقَ لوا والارض ليقولت الله قل افرء يتم 


() انظر: تفسير ابن كثير (۱۱/۶ ۲ . 
() انظر: تفسير ابن كثير (۲۱/۶ ۲ 
() انظر: تفسير ابن كثير /٦(‏ ۲۹۶): 
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ہے ور م 


ما عون من د رن له إن 
هرک کت بجی فل یال علو بتر ڪل المتويوَ 048 [الزمر:۳۸]. 

قال الطبري: «يقول تعا ی ہی و إنهم یعرفون أن الله 
خالق السموات والأرض» وحده لا شريك له ومع هذا يعبدون معه شركاء 
سفن بای لدوملك له 

قوله: «وهذه مسألن عظيمت جليلت مھمت, وهي أن تعرف أن 
الکفار شاهدون بهذا كله ومقرون به»: أي بتوحيد الربوبية وأن الله هو 


سے 
مر سی 32 اوه > مر مرج 


راد ) الله بضر هَل هن د ر رو 


ا خالق الرازق المدبر ا مالك. 

قوله: «ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا 
أموالهم»: أي مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فی الإسلام ول يحرم دماءهم 
وأموالهم» بل كفرهم الله تعا یء واستباح الرسول #5 دماءهم وأموالهم. 

قوله: «وكانوا أيضا يتصدقون»: أي آن هولاء الشرکین كات 
یتصدقون؛ فعَنْ عائسَّة رض ي الله عَنْهَا أن حَدِيِجَةه قَالَتْ للنبي 4 حين نزل عليه 
الوحي: 5 وال م ُخْرِيكَ الله ید نك صل الّجم رتو الكل و 
المَعْدُومَ وري الصيف ونين على ناب ب ا ق۷۷ 

قوله: «ويحجون ويعتمرون»: أي أن هؤلاء المشركين كان محجون 
ويعتمرون البيت ا حرام وهذا مشهور منهم؛ فعَنْ عَائِمّةَ ری الله عَنْهَاه كَانَتْ 
ریش وَمَنْ ان يها ون بالمرَلِمَة". 

قوله: «ویتعبدون»: أي أن هؤلاء الشر کین کانوا یتعبدون لله تعالى بعبادات 


() انظر: تفسير ابن کشر )۳٣۸ /٦(‏ . 
() متفق علیه: رواه البخاري (۳)ء و مسلم (۱۱۰) . 


() متفق علیه: رواه البخاري (۲۹۲۰). و مسلم (۱۲۱۸). 


رسد 
منها: 

.١‏ الصيام: کصوم عاشوراء؛ فعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن فر شا کات 
تصوم يَوْمَ عاشوراء في الْجَاهلية”". 


مجه و 


؟. الاعتكاف: فعن ابن عم رَضِيَ الله عَنّْهُها أن عُمَر سَال اي ول قَالَ: 
كنت درت في الْجاهِاِي أن آعتکف ليله في المسجدٍ ارام ال وف بتَرك»۳. 

قوله: «ويتركون أشياء من الحرمات خوفا من الله كك»: فكانوا 
يتركون القتال في الأشهر الحرم خوفا من الله تعالى. 

قوله: «ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم 
وأموالهم»: أي كفرهم الله به» وأحل دماءهم واستباح أموالهم. 

قوله: «وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية»: أي لم يقروا 
ریتضراھ تعال بتوحید الألرهية وهو العيادة: 

قوله: «وهو أنه لا بدعی»: أي لا يطلب الدعاء إلا من الله» والدعاء هو 
طلب من آدنی لأعلى على سبیل الالتماس» وهو قسیان: 

القسم الاول: دعاء مسألة: وهو ما یطلبه العبد من النوع الأول: دعاء مسألة: 
وهو طلب ما ینفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. 

مثاله: أن يقول الداعي: اللهم اغفر لي وارهني. 

القسم الثاني: دعاء عبادة: ویکون بأي نوع من آنواع العبادة وهو مالم يكن 
فيه سوال ولا طلب؛ فالصلاة دعاء والز كاة دعاء» ونحوه. ویدخل فيه كل القربات 
الظاهرة والباطنة؛ لأن التعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك 


() متفق علیه: رواه البخاري (۰)۱۸۹۳ و مسلم .)۲٦۹۳(‏ 


() متفق علیه: رواه البخاري (۰)۲۰۳۲ و مسلم .)۱٦٥٦١(‏ 
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العبادة والإثابة عليهاء كا قال جل وعلا: #8 وآن الد پل فلا بد / 
پچ [الحن:۱۸]. 

أي: لا تعبدوا مع الله أحداء أو لا تسألوا مع الله أحداء وکا قال النبي كلل 
«الدعاء هو العبادة»۳*» فمن صلى» أو زكى» أو صام» ونحو ذلك فيقال: إنه دعاء 
لكن دعاء عبادة. 

فوله: «ولا برجی»: آي لا يرجى إلا اللہ والرجاء: وهو طمع الإنسان في 
آمر قريب ا نال أو بعید النال» وهو قسمان: 

القسم الاول: رجاء محمود: وهو الذي یصحبه عمل. 

القسم الثاني: رجاء مذموم: وهو الذي لا یصحبه عمل . 

قوله: «الا الله وحده لا شريك له»: أي لا شريك له في هذه العبادات 
وغيرها. 

قوله: «ولا یستغاث بغيره»: أي لا يطلب الغوث من الشدة فيط لا يقدر 
عليه إلا الله إلا من الله تعالى» والاستغاثة هي: طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة 
واملاك؛ والاستغاثة باه من أفضل الأعمال وأكملها » ودليله قوله تعالى: 8 
COKER‏ مده نه کم 46 [الأنفال:۹]. 

قوله: «ولا بیذیح لغيره»: أي لا يذبح لغبر الله تعا ی متقربا بذبيحته لغير الله 
آم إن ذبح قاصدا الأكل أو إكرام ضيف أو الاتجار فلا شيء فيه؛ والذبح هو: إزهاق 
الروح بإراقة الدم على وجه خصوص. 

قوله: «ولا پینذر لغيره»: أي لا يوجب الإنسان على نفسه عبادة لغبر الله 


() صحيح: رواه أبو داود »)۱٤۸۱(‏ و الترمذي (۹٦۲۹)ء‏ و قال: حسن صحيح . 


ستول سي 


تبرعا”" » كأن يقول لفلان علي نذرء أو لهذا القبر علي نذر. 

والنذر قسمان: 

القسم الأول: نذر لل وهو نوعان: 

النوع الأول: نذر مطلق وهو: أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله بلا قيد. 

مثاله: أن يقول: لله عَلَّ أن أصلي رکعتین» وهذا نذر محمود. 

النوع الثاني: نذر مقید. وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله بقيد. 

مثاله: أن يقول: لله علي آن أصل ركعتين إن نجحت » وهذا نذر مکروه» وهو 
الذي قال فيه الرسول : نا يُسْتَحْرَحٌ به من ال ا 

لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يُقاضَى عليهاء فصار با أعطاه الله 
من النعمة أو با دُفِمَ عنه من النقمة كأنه قد أعطى الأجرء وأعطي ثمن تلك 
العبادة. 

القسم الثاني: نذر لغير الله » وصرفه لغبر الله تعالى شرك أكبر. 

مثاله: أن يقول: لفلان علي نذرہ أو لهذا القبر علي نذر» أو للنبي علي نذرہ يريد 
بذلك التقرب إليهم. 

فوله: «لا لملك مقرب ولا نبي مرسل»: آي لا يتقرب بشیء من هذه 
العبادات لغير الله سواء كان هذا الغیر ملك من الملائكة القربین أو نبي مرسل» 

قوله: « فمن استغاث بغيره فقد كفر»: أي طلب الغوث من الشدة فيا 


لا يقدر عليه إلا الله من غير الله فهو كافر؛ أو استغاث بميت فهو كافر. 


() انظر: المطلع ص (۳۹۳) . 
() صحیح: رواه مسلم (۳۲) ۰ 


شرح تفر كلمة التوحيد 


قوله: «ومن ذبح لغيره فقد كفر»: أي من ذبح لغير الله تعا ی متقربا 
بذبيحته لغير الله تعا ی فهو كافر. 

قوله: «ومن نذر لغيره فقد كفر»: أي من أوجب على نفسه طاعة لغير 
الله تعا ی فهو كافر. 

قوله: «وأشباه ذلك»: أي من العبادات فمن صرفا شيئا من العبادة لغير الله 
تعالی فهو کافر؛ قال تعالی: ا واعبڈوا ال ولا سیکا پو شَيّکًا 4 [الساء:۳۰]. 

قوله: «وتمام هذا»: أي الأمر الثاني الذي هو عدم إقرار مشركي قريش 

۰- 7 تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم کانوا يدعون الصالحين مثل الملانكي»: الدليل على أن 


الكفار كانوا يعبدون الملائكة قوله تعالى: َم یلاها شمش 


هم 


وَالفَمدٌ لا جوا نَم لالم 4 |فصلت:۳۷]. 
۳9 «وعیسی وعنزير»: الدلیل على أن الکفار کانوا یعبدون عیسی قوله 


ے ا سے م ےے۔ھ 


کپ ود قال ال يَِعِيسَى ان مر 2ا نت فلك للتّاس ا حديق راق کک من دون 


0 


1 سے قَالَ سح سک ما کون لح تا ول ماش تل یکی ان ہت فاته معد e‏ تلم ما 
yy‏ ان أت انوت 405 [ا مائدۃ:٦۱۱].‏ 

وعزیر هو الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه» واليهود يسمونه: عزرا". 

قوله: «وغيرهم من الأولياء»: كالصا حين» والدلیل على عبادتهم الصالحين 


ہس ہے رو مع ہر سے کر 7 كدو ہو ور م 


جر م 
قوله تعالى: 3 أزليك الد بدعوت غوت إل رهم م الوسيلة أمهم آقرب وبرجون 


() انظر: التفسير القرآني للقرآن» لعبد الكريم الخطيب (۵/ ۷:۰ وأيسر التفاسير» للشيخ آبو بكر 


الجزائري (۳۵۹۹/۲). 


ل القول السديد 
رحمته. ویخافورک عذابه ِن عذاب ریک کان دور (40:)50 [الاسراء:0۷] 

ا سس 

القول الاول: نزلت في ناس من الانس یعبدون ناسًا من الجن» فأسلم الجن 
وتمسك هؤلاء بدينهم. 

القول الثاني: نزلت في نفر كانوا یعبدون عيسى وأمه» وعزير. 

قوله: «فکفروا بهذا»: أي بتوحيد الألوهية. 

قوله: «مع إقرارهم بان الله هو الخالق الرازق المدبر»: أي مع إقرارهم 


بأفراد توحيد الربوبية كالرزق والخلق والتدبير. 


شرح تفر كلمة التوحيد 3 


[المعنى الحق لكلمة التوحيد] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجہ الک تعالى: 


راذا عرفت هذا عرفت سی لا اله الا الہ وعرفت أن من نخی سا أو هلكا أو 
ندبه» أو استغاث به» فقد خرج من الاسلام» وهذا هو الکفر الذي قاتلهم عليه رسول 


فوله: «واذا عرفت هذا»: أي عرفت أن الکفار ما کانوا یقرون الا بتوحید 
الربوبية. 

قوله: «عرفت معنى لا إله إلا الله»: أي المعنى الحق طذه الكلمة وهو 
تفسيرها بتوحيد العبادة لا کی يفسرها الصوفية بتوحيد الربوبية. 

قوله: «وعرفت أن من نخى نبیا أو ملكا»: أي عظمه. والح العظمة 
والكر والْخر(؟ والراد هنا استنجد. 

قوله: «أو ندیه: أي دعاه. یقال: ندیه للم فانعَدت له أي دعاه له 
٠ئ‏ 

قوله: «أواستغاث به»: أي طلب منە أن يغيثه من الشدة أو الهلكة. 

قوله: «فقد خرج من الإسلام»: أي بهذا الفعل. 

قوله: «وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم»: أي الكفر بتوحيد الاهیة وصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله 


تال 


. انظر: لسان العرب. مادة (نخا)‎ )١( 
. انظر: لسان العرب. مادة (ندب)‎ )( 


99 ي 
[شبهة والرد عليها] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجہ الک تعالى: 
فان قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق» الرازق المدبر» لکن 
هؤلاء الصالحون مقربون» ونحن ندعوهم. وننذر لهم» وندخل عليهم» ونستغيث 
بہمء ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلآ نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبّر. 
فقل: كلامك هذا مذهب آبي جهل وآمثاله. فإتہم يدعون عيسى وعزيرا 


7 7 ۰ ۳ رصت مهو و 
والملائكة والأولیاء يريدون ذلك کا قال تعالى: رات انوا ین دونع 


وقال تعالى: ۵ وَيَحَبُدُورت من دون الو ما لا يَصرهم ولا یمه 


قوله: ,فان قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق 
الرازق المدجر»: أي يقر بتوحید الربوبية. 

قوله: «نحن نعرف أن الله هو الخالق. الرازق الدین لکن هولاء 
الصالحون مقربون. ونحن ندعوهم. وننذر لهم. وندخل علیهم. 
ونستغيث بهم ونرید بذلك الوجاهم والشفاعم»: آي رید الکانة عندهم 
وأن نستشفع مهم عند الله تعالى» والشفاعة هي طلب التوسط عند الغير لطلب نفع 

قوله: «والا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر»: أي لا نعتقد 


ا 


۳ 
الکلام لأبي جهل وکفار قریش من لم يؤمنوا برسول الله يلل. 
قوله: «فانهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون 


شرح تفسير كلمة التوحيد 
ذلك»: يريدون الشفاعة والمكانة عندهم 

قوله: «كما قال تعالى: رایت ادوا من دونو أَوَلےء ما ده 

ج ‏ »: قال قتادة والسدي» ومالك عن زيد بن أسلم وابن 


تھے 8و ہہب ھ رھ 
لیقریوتا إلى الہ زلم 
آله زلم #أي: ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة9» 
کل موش وروی ہل 
لا يضرهم ولا 


ای إِلَ 
رہ 
تعالی: ی عيدوت هن دون ال ما 


)۸۵ /۷( انظر: تفسبر الطبري (۲۱/ ۰)۲۵۱ وتفسبر ابن كثير‎ )١( 


رد امد 


قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مج الک تعالی: 

فاذاتاملت هذا تاملا چا عرقت أن الکتار تبرق لل بد سد الريريية وهو 
تفرد با خلق والرزق والتدبی وهم بش ون عيسى واللاتكة والأولياء يقصدون 
أنهم يقرّبونهم إلى الله ویشفعون عنده» وعرفت أن من الکفار خصوصا النصاری 
منهم» من یعبد الله اللیل والنهار ویزهد في الدنیاء ویتصدق با دخل عليه منهاء 
معتزل في صومعة عن الناس» ومع هذا: کافر عدو لله لد في النار بسبب اعتقاده في 
عیسی أو غبره من الاولیاء یدعوه أو يذبح له أو پنذر له تین لك كيف صفة 
الاسلام الذي دعا إليه نبيك صل الله عليه وآله وسلم وتبين لك أن کثبرا من 
الناس عنه بمعزل وتبين لك معنى قوله صل الله عليه وآله وسلم: «بدأ الإسلام 


هو 2 ۰ (Orf‏ 
غریبا وسیعود غریبا کا بدا» . 


قوله: «فاذا تأملت هذا تأملا جیدا»: أي تأملت أن الکفار ما کانوا یقرون 
بتوحید الالوهية. 

قوله: «عرفت أن الکفار یشهد ون لله»: أي يقرون لله تعالى. 

قوله: «بتوحید الربوبيي. وهو تفرد بالخلق والرزق والتدییں وهم 
ینخون عیسی والملائكة والاولیاء»: أي یعظمون ویستنجدون بغير الله تعالى 
کعیسی ام والملائكة ولاولیاء. 

قوله: «یقصدون آنهم يقربونهم إلى الله ویشفعون عنده»: أي 
یقصدون بصرف العبادة هم التقرب إلى الله تعا ی وطلب الشفاعة عنده. 

قوله: «وعرفت أن من الکفار خصوصا النصاری منهم. من یعبد 
الله اللیل والنهار»: آي طوال الليل والنهار. 


()صحیح: رواه مسلم (۱4۵) من حديث أبي هريرة . 


شرح تفسير كلمة التوحيد C3‏ 
kh‏ گے 
قوله: «ویزهد في الدنیا»: آي يترك ما لا ينفعه في الآخرة. 
فوله: «ويتصدق ہما دخل عليه منها»: أي یتصدق با ال الذي يدخل 
عليه من دنياه» ولا يدخره لنفسه. 
قوله: «معتزل في صومعح عن الناس»: أي متعبد لله تعالى فيها. 
والصومعة بناء مرتفع دقيقة اراس سميت صومعة لتلطیف آعلاها. 
قوله: «ومع هذا: كافر عد و لله»: أي ومع عبادته لله تعالى فهو كافر بالله 
تعا ی. 
فوله: «مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من 
الأولياء»: قال تعالى: 00 سر کف | 


صد 
سے ے رسمه ۳ مور ور دح سه پر صحو موم م 
ہے قالوا إت الله هو المسيح أبن مہیم 


پر مه مس نے ہے 


: ۸ع > 1 
ی ورد نه: من شرك باه فقد حرم الله 


ہم ے ہے مهو رہ 


کہ 4 أي: فيعبد معہ غیرہہ #فقد حَرم ال علي الْجَتَة وَمَأوَه الکَار 4 أي: فقد 


موم 


چ روم 


آوجب له النار» وحرم عليه الجنة» كا قال تعالی: # نله لا يور أن دش بو ویر 


> ہے 


ماوت لاک لکن ا پ4 [النساء:۸٤]ء‏ وقال تعالی: لدع َصَحَب أل رحب ند 


> ۳ 6 ہے ص ۹ے e‏ 
آن فيضو علکا من الما و مِمَا رزفقکم ال قالوا اک الله رها عل انکر 


o 


و ۶ مر 5 يك فى 


وعن ابن مسعود فاه أن رسول الله لا قال: 1100 لا يدحلا الا تفس 


() انظر: ختار الصحاح. ولسان العرب. مادة (صمع؟. 
() انظر: تہذیب اللغة» مادة (صمع. 
() انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۱۵۷) . 


دیداد 


کی7 8, 

قوله: «يدعوه أو یذیح له أو ینذر له»: أي يدعو هذا الولي» أو يذبح له 
الذبائح» أو ينذر له النذور. 

قوله: «تبين لك كيف صفة الاسلام. الذي دعا إليه نبيك صلی الله 
عليه وآله وسلم»: هي آن تقر لله بتوحيد العبادة ولا تصرفه لأحد غيره. 

قوله: «وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل»: أي يظهر لك أن 
كثيرا من الناس عن هذا التوحيد بمعزل. 

قوله: «وتبين لك معنى قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «بدا 
الإسلام غريبًا»: أي نی أول البعثة. 


قوله: «وسيعود غریبا کما بدأ»»: آي وسيلحقه النقص والاختلال 
حتی لا یبقی إلا ني آحاد وقلة آیضا كما بدا. 
قال القاضی: «وظاهر الحديث العموم» وآن الاسلام بدأ في آحاد من الناس» 


آیضا کا بدأ»””. 


() متفق عليه: رواه البخاري (1۵۲۸) و مسلم (۲۲۱) . 


(۲) انظر: شرح صحیح مسلم. للنووي (۲/ ۱۷۷). 


شرح تفر كلمة التوحيد 


[الولاء والبراى] 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مج الک تعالى: 


فالله الله يا إخواني تمسّكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسّه ورأسه: شهادة أن 
لا إله الا الله واعرفوا معناهاء وأحبّوها وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم ولو 
كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبّهم أو 
جادل عنهم أو لم يكفرهم» أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله هم فقد كذب 
هذا على الله وافترى فقد کلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو 
كانوا |خوانهم وأولادهم. فالله الله» تمسّكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون 
به شيئا اللهم توفنا مسلمين» وآ حقنا بالصالحين. 


حث أي الزموا يا إخواني e‏ الدين وهو التوحید وهذا من حرص الشيخ 
الشديد عل فسك المسلمين بالتو حيد. 


فوله: «وآوله»: آول الین هو التو حيد» فعن ابن عَبّاس» رَضىّ الله عنهع| 1 
سول الله 2ب بعَتَ مُعَاذًا يه عَل الین قَال: إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَ قَوْم آغل کتاب 
يكن او ما تَدْعُوهُمْ له باه اللہ دا عرفوا الله فَأَخِرْهُمْ أن الله قَدْ فرص 


و ا ا ا ؛ فا فَعَلُوا خر هُمْ ن الله فرص عَلَيْهُمْ 


سیر 
۳ 


ركاه تُؤْحَدٌ من أَمْوَاهِمْ ونرد عل فقرانه ناذا اطا بت وتوق کرات 
فان ۱ 0 


و 


ھ٦‎ 


عت 
وت 
اما 

ےا 
:6 

6n 


فوله: روآخرہ: آخر الدين هو التوحيد. فی٠‏ فعن معاد بن جب 


() متفق عليه: رواه البخاري ))١55/(‏ ومسلم (۱۹) . 


٦٤نیى>>نن ‏ ىےى ۹ ۹ ۰ ےئ می٤‏ 


الله 4: «مَنْ كَانَ آخز کاکمه لا له إلا الله کل اغتَ:). 
فوله: «وأسه ورأسه: شهاده أن له اله الا الله.. واعرفوا معناها»: 
معناها: لا معبود بحق إلا الله تعال. 


ہھرے رع ۵ و 2 


فاك يمد ۷ أله يكو بیشن ویرک لل عل ندیه ایز عل الکن 
وت وم ہو ذلك فضل 
0 [الائدة: ء ه] 

فوله: «واجعلوهم اخوانکم: أي ف الدين88 إِنّہ ات لحو 4 
[الحجرات: .]٠١‏ 

قوله: «ولو كانوا بعيدين»: أي عنكم في المنازل والبلدان. 

قوله: «واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم»: هذا من شروط 
كلمة التوحيد» والطواغيت جمع طاغوت» وهو كل ما جاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله؛ أو 
يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فی| لا يعلمون 

بین رسد من ان کمن یکر 

بالطلعوتِ وی يالله ققد أَسْتَمسَك پالم اوت 4 [البقرة:15]» وكا قال 
إبراهيم ال و الذين معه: فنا رکو كم ومسا دود من دون ا کفرنا یک ویدا يبنا 


مرو اسار ہے ہے د ورج سس 9 ک2 4 مرج شير 
ریت العداوة واه آبدا حى ممأ اسه وَعَده. 6 [الممتحنة:4]. 


أنه طاعة لله”"؛ قال تعالى: «9 ل إا في ادن دی 


قوله: «وأبغضوا من أحبهم»: أي على ما هم عليه من كفر. 


) صحيح: رواه آبو داود (۳۱۱۸)» و أحمد (۲/ ۰ء و صححه الألباني . 
() انظر: آعلام الموقعين» لابن القیم (۱/ .)5٠‏ 


شرح تفر كلمة التوحيد 


قوله: «آوجادل عنهم»: أي تصحيحا لذهبهم. 

قوله: «أولم یکفرھم, أو قال ما علي منهم»: أي لو قال رجل: آنا أتبع 
النبي 4 وهو على ال حقء لکن: لا انعفن الات والعری» ولا ادن اجا 
وأمثاله» ما عل منهم؛ لم يصح إسلامه. 

قال تعال: امن يكر بالطلطوتِ وو يالله فد أسْتَمْسَكَ بالموة 


ےر صرے ےر ہے م 


)2 [البقرة :1۳ وقال تعال : # وَلَمَد باق ۳ ا نے اٹ 


اه کنو ألطعُوت © [النحل:٣٥].‏ 
قوله. «أو قال ما كلفي الله بهم»: أي ما كلفني الله بدعوتہم وبتکفیرهم. 
قوله: «فقد كذب هذا على الله وافترى»: أي قائل هذه المقالة مفترى 
وكاذب على الله. 
قوله: «فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم 


رم 


ولو كانوا اخوانهم وأولادهم»: لقوله تعالى: ولا تمد فوما منوت باه 


ىا 


رص ے ہے ےر وہہ سا 


eS 7‏ دوادو من اد الله نسو ول كارا ءَابَاءَهُم أو اه 1 


وو سروح 


اخوانهر یی کیک کتب ف قلوبم آلایمن یدهم بروج مَنه 
در کو کی ین تھا الكهدق یت یکا اس الا عم ور ع 
ار سب 

قوله: «فالله اللہ تمسسكوا بذلك»: أي تمسكوا بالعنی الحق لكلمة 
التوحيد وما تتضمنه من مقتضى وأركان؛ وهذا أسلوب حث. 

قوله: «لعلکم تلقون ربكم لا تشركون به شینا»: فمن مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل ا حنة؛ حدیث جابر بْنِ عَبّد اللہ قال: سَمِعْت رَسُول الله يله 


۹5 القول السديد 
یقول: ١مَنْ‏ قي الله لا یش رل به میا دحل اف وَمَنْ ليه بنرك بو کل الاز»۳. 
وعن عبل الله بن مسعود ه» قا قَالَ: ال الي 4: «مَن مات وَهُوَ يدعو من دون 
الله 1 دحل الَارَاء وَقَلْتُ ای مات َو لأيَدعُو نذا دحل اج2 گ. 
قوله: «اللهم توفنا مسلمین, وألحقنا بالصالحين»: هذا دعاء من الشيخ 
رحمه الله أن يتوفانا على ملة الإسلام» ويلحقنا بالصالحين من الأنبياء والرسل 
والصحابة والصالحين» كا قال يوسف اتكلا: ترفن مُسَلمَا وَأَلَحِقَن بأَلصَِلِحِينَ 4 


ايوسفق: ١‏ ؟]. 


() صحيح: رواه مسلم (۹۳). 
() صحيح: رواه البخاري (/591 5) . 


شرح تفسير كلمة التوحيد 
[کفر الشرکین من أهل زماننا أعظم كفرا من مشركي قریس] 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مج الک تعالی: 

ولنختم الكلام بآية ذكرها الله في كتابه» تبيّن لك أن كفر المشركين من أهل 
زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله 
تعای: و مک لسن عرص من بو له ما کل بر شش کان 
لاضن کنو 4)0 [الاسراء:1۷]. 

فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسّهم الضرٌ ترکوا السادة 
والمشائخ» ول يستغيثوا مهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده 
فإن جاء الرخاء أشركوا وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي 
أنه من آهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسّه الضرٌ قد يستغيث بغير الله مثل 
معروف» أو عبد القادر الجيلاني» وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير 
وأجل من هؤلاء مثل رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم» والله المستعان وأعظم 
من ذلك وزرا انم یست يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة» مثل شمسان وإدريس 
ویونس وأمثالهم والّه سبحانه آعلم. 

آمین؛ وصل الله على خبر خلقه حمد. واله أجمعين. وا حمد لله آولا وآخرا. 

قوله: «ولنختم الکلام بایۃ ذكرها الله في کتابه. تبیّن لك أن 
کفر المشركين من آهل زماننا اعظم کفرا من الذین قاتلهم رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: لأن الشر کین الأولين يشركون في الرخاء 
ويخلصون في الشدة؛ لانہم يعلمون أن آلهتهم لا تنفعهم في الشدة انا الذي ينفع هو 
الله تعالى» بخلاف مشر كي زماننا فإنهم يش ركون في الرخاء والشدة. 

قوله: «قال الله تعالی: لوإِدَا مک لس في لح صل من عون | ۳1 إا : 
أي وإذا نالتکم الشدّة واطهد في البحر ضل من تدعون: یقول: فقدتم من تدعون 


رح قو لسري 


من دون الله من الأنداد والآهة» وجار عن طريقكم فلم يغثكم, ول تجدوا غير الله 
مغيثا يغيئكم دعوتوه فلا دعوتوه وآغانکم وأجاب دعاءكم ونجاكم من هول ما 
كنتم فيه في البص آعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد» والبراءة من 
الاح وإفراده بالالوهة كفرا منكم بنعمته”"» كا اتفق لعكرمة بن أبي جهل ما ذهب 
فارًا من رسول الله 5 حين فتح مكة. فذهب ھاربّاء فركب في البحر ليدخل ا حبشة 
فجاءتہم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو 
الله وحدهء فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فانه لا ينفع 
في البر غيره» اللهم لك عل عھدہ لئن آخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه. 
فلأجدنه رؤوفا رحيًاء فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله #5 فأسلم وحسن 
إسلامه ذَيه وأرضا”". 


قوله: لوان آلانکنکنور 4 »: أي وكان الإنسان ذا جحد لنعم ربه سجيثه 
هذاء ينسى النعم ويجحدهاء إلا من عصم اللہ 

قوله: «فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم 
الضر تركوا السادة والمشاتخ»: أي تركوا ما كانوا يصرفون لهم العبادة من 
دون الله تعالى» والسادة جمع سید والمشائخ جمع شيخ. 

قوله: «ولم یستغیٹوا بهم»: أي ١‏ يطلبوا من ساداتهم» ومشايخهم الغوث 


() انظر: تفسبر الطبري (۱۷/ 4۹۷) . 
() انظر: شر ابن کثر (۵/ ۹۲ . 
() انظر: تفسیر ابن کثر (۵/ ۹۲ . 


() انظر: تفسیر الطبري (۱۷/ 4۹۷ و تفسير ابن كثير )۹٦ /٥(‏ . 


شرح تفسير كلمة التوحيد E3‏ 


من الشدة واطلکة. 


قوله: «بل»: للإضراب الإبطالي. 

قوله: «أخلصوا لله وحده»: أي نقوا العبادة وصرفوها لله وحده. 

قوله: لا شريك له»: أي لا يشر کون في دعائهم أحدا غير الله تعالى. 

قوله: «واستغاثوا به وحده»: أي طلبوا الغوث والنجاة من الله وحده. 

قوله: «فإن جاء الرخاء أشركوا»: أي إن جاهم الله تعالى من الملكة 
وعمهم الرخاء والسعة والغنى أشركوا غير الله في عبادتهم. 

قوله: «وأنت»: أہا القارئ أو الستمع. 

قوله: «تری»: أي ببصرك. 

قوله: «الشرکین من آهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من آهل 
العلم»: أي العلم الشرعي. 

قوله: «وفیه زهد واجتهاد وعبادة»: أي یظهر فيه الزهد في الدنياء 
والاجتهاد في الطاعة والعبادة. 

قوله: «اذا مسه الضر قد يستغيث بغير الله»: أي إي إذا مسه ضر طلب 
الغوث من غير الله تعالى. 

فوله: «مثل معروف»: أي من تصرف له العبادة غير الله تعالى» معروف؛ 
وهو معروف الكرخي آبو محفوظ البغدادي» أحد أعلام الزهاد والتصوفین» ولد في 
كرخ بغداد» كان أبوه من الصابئة» ونشأ وتونی ببغداد» كان من موالى الإمام علي 
الرضى بن موسى الكاظم؛ اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به حتى كان 
الإمام أحمد ابن حنبل في جملة من ختلف إليه» مات سنة مائتين”". 


() انظر: السير (۱۷/ ۳۹۸-۳۵۳ و الأعلام للزرکلی (۷/ )۲٦۹‏ . 


بنہ‪‫1ے-۔۔ اشاس 


قوله: «آو عبد القادر الجيلاني»: هو الشيخ الامام العام الزاهد العارف 
القدوة» شيخ الاسلامء علم الاولياء» محيي الدين» آبو محمد عبد القادر بن أبي 
صالح عبد الله ابن جنكي دوست الجيلي ا نب شيخ بغداد» ولد بجيلان (وراء 
طبرستان) في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة» كان إمام الحنابلة وشيخهم في عصره. 
قال الذهبي: وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض آقواله 
ودعاویه والله الموعد» وبعض ذلك مکذوب عليه ومن كتبه: «الغنية لطالب 
طريق الحق»» توفي سنة إحدى وستين وخسمائة . 

قوله: «وأجل من هؤلاء»: أي وأعظم من ذکرت منزلة ومکانة. 

قوله: «مثل زيد بن الخطاب»: زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
القرشي العدوي» صحابي» من شجعان العرب في الجاهلية والاسلام» وهو أخو 
عمر بن الخطاب» وكان أسن من عمر» وأسلم قبله» وكان أسمر طويلا جداء وكان 
قد آخى النبي #5 بینه» وبين معن بن عدي العجلاني» شهد المشاهد» ولقد قال له 
عمر يوم بدر: البس درعيء قال: إني أريد من الشهادة ما تریدء قال: فتركاها جميعاء 
وكانت راية المسلمين معه يوم اليامة» فلم يزل يقدم بها في نحر العدو ثم قاتل حتى 
قتل» فوقعت الراية» فأخذها سالم مولى أبي حذيفة» وحزن عليه عمر حزنا شديداء 
وكان يقول: أسلم قبلي» واستشهد قبلي» استشهد في ربيع الاول سنة اثنتي عشرة» 
وكان الجهلة في نجد. قبيل قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يغالون في تعظيم قبره» 


بالیمامف ويزعمون أنه يقضي لهم حاجاتهم'". 


() انظر: السير .)501١-5197/70(‏ 
() انظر: الاعلام للزركل (4/ 41 -1۷) . 
() انظر: السير (۱/ ۲۹۹-۲۹۷). و الأعلام للزرکلی (۳/ ۵۸-۵۷) . 


شرح تفسير كلمة التوحيد EY‏ 

قوله: «والزيير»: هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. 
حواري رسول الله #5 وابن عمته صفية بنت عبد الطلب» وأحد العشرة المشهود هم 
بالجنة» وأحد الستة آهل الشوری» وأول من سل سيفه في سبيل اللہ أسلم وله اثنتا 
عشر سنة» وقيل: ابن ان سنين» وكان عمه نوفل بن خويلد يعلقه في حصير 
ويدخن عليه بالنار ليرجع إلى الكفر شهد بدرًا وما بعدھاء وهاجر الهجرتين» قتل في 


جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين بعد منصرفة من موقعة الجمل» وله ست أو سبع 


وون ستا1 


قوله: «وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
والله المستعان»: أي أعظم من هؤلاء الأولياء من يصرف العبادة للرسول كَل. 


فوله: «وأعظم من ذلك وزرا»: أي أعظم من ذكرت إثما. 

قوله: «أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة. مثل شمسان 
وادریس ويونس وأمثالهم والله سبحانه أعلم»: هذه أساء أناس طواغيت 
يعبدون من دون الله تعالى زمن المؤلف» وقد بین الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم 
رحمه الله بقوله: «یوسف وشمسان وتاج أسماء أناس كفرة طواغيت» فأما تاج فهو 
من أهل ا لخرج تصرف إليه النذور» ویدعی ويعتقد فيه النفع والضرء وكان يأتي إلى 
آهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ماله من النذور» وقد كان يخافه كثير من 
الناس الذين يعتقدون فيه» وله أعوان وحاشية لا يتعرض هم بمکروه» بل يدعى 
فيهم الدعاوی الكاذبة» وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. 

وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن 
العارض » وله آولاد يعتقد فيهم» وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه 


ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء کما يفهم من بعض رسائل الشيخ رحمه الله. 


() انظر: السير (۵۲-۳۱/۱) . 


دیس ا_القول سید 
آما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه اللہ)”''. 
قوله: «والحمد لله أولا وآخرا»: الحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود مع 
الحبة له" والالف واللام للاستغراق أي أن كل أنواع المحامد لله جل وعلا. 
واللام في لفظ الجلالة تفيد الاستحقاق. 


قوله: «وصلی الله»: الصلاة لغة: الدعاء(؛ قال تعالى: إحْد من مریم 


مر و 


کھت رگ وصل عم اکا سکن تک واه یی عبر ت60 
التوبة:۰]۱۰۳ وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذکره البخاري في 
صحيحه عن أبي العالية قال: «صلاة الله على رسوله: ثناژه عليه عند الملائكة). 

قوله: «علی خير خلقه محمد»: أي أفضل خلق الله تعالى» ومعنى محمد: 
الذي يحمده الناس لكثرة محامده© . 

قوله: «وآله أجمعين»: الال هم من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة 
ونحوهاء وأحسن ما قيل في ا مراد بآل الرسول ی أتباعه على دينه” . 

قوله: «آمین»: اسم فعل بمعنى اللهم استجب”. 

مالشرح دا حمد له السميع البصير 


()انظر: تعليقات على كشف الشبهات. للدكتور: عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيف ص (۷۱ - 
1( . 

() انظر: لسان العرب» مادة (حمد) . 

()انظر: السابق» مادة (صلا) . 

() صحیح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم )۲٥٢(‏ . 

()انظر: لسان العرب. مادة (جد) . 

.)۳۰-۳۰۲ /۱۷( انظر: الاستذکار» لابن عبد البر‎ )٦( 


() انظر: السابق مادة «آمن) . 


شرح تفر كلمة التوحید [۰۱) 


سلة وا لناقشة 


ب ضوء دم‌استك لکتاب «القول السديد شرح نفسس کلمة التوحيد» أجب عن. 
ال مسلةالانة: ۱ 

۱ اذکر جلة من آساء كلمة التوحید. 

۲ الاسلام قسیان. وضح ذلك. 

۳. الکفر قسان. وضح ذلك. 

.٤‏ اذکر شر وط کلمة التوحید» مدعمة بالادلة. 

۵ اذکر آقوال الناس في معنی كلمة التوحید. 

.٦‏ اذکر آرکان كلمة التوحید. 

۷ لا يجوز صرف شیء من العبادة لغير الله تعالى. وضح ذلك. 

۸ ما معنی الالوهية عند العامة؟ 

4. ما وجه ا مشابہة بین مشركي زماننا ومشركي قریش؟ 

۰. النذر قسمان. وضح ذلك. 

١١‏ .ما المعتى الحق لكلمة التوحيد؟ 

۲ كيف تيب عن هذه الشبهة: نحن نعرف أن الله هو الخالق» الرازق» 
المدبر» لکن هؤلاء الصا حون مقربون» ونحن ندعوهم» وننذر شم وندخل علیهم. 
ونستغيث بهم» ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق 
قفش 

. كفر المشركين من أهل زماننا أعظم کفرّا من مشركي قريش. وضح ذلك. 

نسأل اللهانا ولڪ الحداءة والتوفيق . 


